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مـسـألـة الـتمـريـض النـسـوي
أصبحت مشكلـة تؤرق كل الكادر
الـصـحي في العـراق وخـصـوصـاً
محــافـظــات كــربلاء، والـنجف،
والــــرمــــادي. الـتي تـــسـمــــى
بالمحـافظـات الميـتة، إذ أن هـناك
عزوفـاً كبيراً، عـن ممارسـة هذه
المهنـة الإنـســانيـة، ويــأتي هـذا
العزوف من الوصمة الاجتماعية
الخـطـيرة، نتـيجــة تـــرسبــات
وتـراكمـات اجتـماعـية تـعود إلى
عقـود طـويلـة، إضـافـة إلى ذلك
هنــاك أسبـاب أخــرى تعـود إلى
أسبـاب اقـتصـاديـة فـالـراتب لا
يوازي متـاعب العـمل. ولا يغري
الـبنـات بـالمخـاطـرة والمجـازفـة
لـدخـول هـذا المجـال. مــا دامت
هناك بـدائل وفرص عمل أخرى
أكـثــر إيــراداً. هــذا فـضلًا عـن
طبيعة العمل الصعبة، كالخفارات
الليلـية مـثلًا. والتمـاس المبـاشر
بـالمـريـض وتحمل مـزاجـيته..
وثقل العمل بـسبب قـلة الملاك..

الخ. 
وقـد قـامت )المـدى( بـزيـارة إلى
دوائــر صحـة كـربـلاء، والتـقت
عـــــدداً كــبــيراً مــن الملاكـــــات
التمريضية النـسوية والرجالية،
وكــذلك الملاكــات التـدريـسيـة،
لتسليط الضوء على متاعب هذه

المهنة وأسباب تأخرها.
كـانت أولى محطاتنـا هي إعدادية
التـمريض للبنـات والبنين حيث
الـتقـينـــا أولًا الأستــاذ عــزيــز
سلمـان.. مديـر إعداديـة للبنين
والأستـاذة فـاطمـة عبـد الـرزاق
مـديرة إعداديـة البنات. وأوضح
الـسيـد عـزيـز سلمـان. تـأسـست
إعداديـة التمـريض المختلـطة في
كـــربلاء عـــام 1980 وخـــرجـت
حـينهـا )4 - 7( طلاب لكل عـام..
هـذا إضافـة إلى ما كـانت تخرجه

نبذة تعريفية
ابتـدأ طلبنا من رئـيس المفوضية
تقديم نبذة تعريفية عنها، فقال

موضحاً:
-المفـوضيـة العـامــة للنـزاهـة في
العـراق هـي هيئـة مـستقلـة عن
السلطتين القضائية والتنفيذية،
وربـطهــا المـشــرع بــالــسلـطــة
التـشــريعيـة الـتي تمثل الـشعب
العـراقي بكامله، وعندئذ ستكون
بمـنأى عن الـضغوط والـتدخلات
وستـعمــد إلى تــأمين المــراقبــة
الفعـالـة لـلسلـطتين المـذكـورتين
علــى وفق قـانــونهـا المــرقم 55
الصـادر في السـابع والعشـرين من
كـانـون الثـاني عــام 2004، حيث
تـضم مجمـوعـة من التـشكيلات
المعـبرة عـن طـبـيعــة أعـمــالهــا
ومهـمـــاتهــا الـتي سـتـنجــزهــا
بـالاعـتمـاد علـى ثلاثــة مبـادئ

أساسية تتجسد فيما يلي:
أولًا: مبـدأ المكافحة الـذي سيصاغ
للعـمل به بعـد وقـوع الحـدث، أو
المخـالفــة إذ أن هنـاك أجهـزة في
المفــوضـيــة تمــارس دورهــا في
التحقـيق بالحـدث بعد حـصوله،
إن كـان بصـورة مخالفـة إدارية أو
فيه عـنصــر جنــائي، فـإذا كـان
يقـتصـر علـى المخـالفـة الإداريـة
يـطلب مـن المفتـشين العـامين في
الــوزارات أو الجهــة الحكـــوميــة
المعـنيـة الأخـرى، عـرضهـا علـى
الـوزيـر أو الـرئيـس الإداري لكي
يـطبـق عليهـا قـانـون انـضبـاط
موظفي الدولة رقم 24 لسنة 1991
وتعـديلاتـه، فيمـا لـو ظهـر أن في
تلك المخالفـة عنصر جـنائي يتم
عرضها علـى المفوضية لاستكمال
الـتحقيـقات، وإحـالتهـا بعـد ذلك
علـى المحكمة المختصة لكي تطبق
علـيها قـانون العقـوبات العـراقي

لسنة 1969 وتعديلاته.
ثـانيـاً: مبـدأ الـوقـايـة، ويتركـز
تـطبـيقه علـى الحـالات المعـنيـة
بمرحلـة ما قبل وقـوع الحدث أو
المخـالفــة من خلال الـدور الـذي
يمــارسه المـفتـشــون العــامــون
لمتــابعــة كل حـالــة علـى حـدة
ومعـــالجـتهـــا في وقـت مــبكـــر
والتحـذيــر من احـتمـال وقـوع

الحدث أو المخالفة.
ثـالثـاً: مبـدأ التثـقيف والتـعليم
ويعنى بتـدريب وإعداد وتـوعية

في حوار مع رئيس المفوضية العامة للنزاهة في العراق:
المفوضية معنية بالفساد الإداري والمالي 

وإساءة استخدام المال العام منذ 17 تموز1968 وحتى الآن.. وفي المستقبل

علاقتنا غير
مباشرة بمحاكمة

صدام ورموز
نظامه من خلال

متابعة سوء
استعمال

السلطة وهدر
الأموال

قد تكون تجربة مفوضية النزاهة جديدة في العراق، ولكن أهميتها وضرورتها ستتجلى بمرور الزمن، خاصة إن قضية
استشراء الفساد على مدى العقود الأربعة الأخيرة بحيث باتت تتطلب المعالجة الحازمة على أسس سليمة وقاعدة

ثابتة.والخطورة في الأمر إن الحديث بصوت عال عن الفساد بمدياته الشاملة امتد في المرحلة الراهنة إلى الدرجة التي لا
يمكن تخطيه والسكوت عنه، بل تنبغي مواجهته بنفس مستوى استشرائه وانتشاره.

في حوار مع المفوض العام، أو رئيس المفوضية العامة للنزاهة في العراق القاضي راضي حمزة الراضي، حاولت )المدى( أن تركز
على الجوانب التعريفية بطبيعة الهيئة المستحدثة، وصلاحياتها واتجاهات عملها، والنهج التكاملي لأدائها مع الأجهزة

والإدارات الرقابية الأخرى، فضلاً عن تناول بعض القضايا ذات الصلة مثار الاهتمام في الوقت الحاضر.

الـسيــدين أحمــد الجلبي وسـالم
الجلبي، لأن أيــة جهـة لم تــطلب

منا التحقيق فيهما.
نموذج التجربة وتوقيتها

*وســألنـا الــسيـد الـراضـي عن
الـنمــوذج الــذي استــوفــى مـنه
العــراق اسـتحــداث مفـــوضيــة
النـزاهـة، والعــوامل التي أدت إلى

التعجيل فيها؟ فأجاب قائلًا:
-بـرغـم إن مثل هـذه المفـوضيـة
قائمـة في العديد من بلدان العالم،
فقـد اعـتمـدنـا بـالأسـاس علـى
التجـربة السويـدية في هذا المجال،
ولعـل من العـوامل الـتي دعت إلى
التعجيل في استحداثها هو واقع ما
ورثـناه مـن النظـام السـابق فيـما
يـتعلق بـاستـشـراء الفـسـاد علـى
نطـاق واسع في العراق، إضـافة إلى
التحفظـات التي طـرحتهـا الدول
والجهات المـانحة في مؤتمـر مدريد
ومــــا بعـــده بــشـــأن ضـــرورة
الاطمئنان على الأموال المخصصة
لإعـمار العـراق وإعادة بـنائه وأن
تكـون الرقابة فعالـة ونزيهة على
طــريقـة صـرف المـنح المقـدمـة
وتقديم تقاريـر تتسم بالشفافية

والمصداق في هذا المجال.
نقطتان مهمتان

*وماذا بعد؟
-أكد الـسيد راضي حمـزة الراضي
رئـيس المفوضيـة العامة للـنزاهة
في ختام الحوار نقطتين مهمتين:
الأولى: إثـبـــات جمـيع مـــوظفـي
الـدولة بمـوجب متطلـبات الحكم
الـنـــزيه والــشفــاف الـتـــزامهـم
بــالـسلــوك الأخـلاقي في تــأديــة
الخدمـة العامـة وتمسكهـم بنص
قـسم يتعـهدون فيه بـالكشف عن
مصــالحهم المــاليـة الـشخـصيـة،
والتقيد بقوانين العراق الجنائية

التي تحرم الفساد العام.
والثانية: تقديم جميع المسؤولين
الكبـار تقريـراً مالـياً سـنويـاً عن
ممـتلكــاتهم وأمـوالهـم المنقـولـة
وغير المنقولـة بهدف المسـاعدة في
متـابعـة مـستــوى الأداء النـزيه
وضمــان الــشفـــافيــة في العـمل
الـرقـابـي، ومثل هــذا التقـريـر
يشمل المسؤولين ابتداءً من درجة
مـديـر عـام فمـا فـوق، إضـافـة إلى
المحـافـظين ومـن هم بـدرجـات

وظيفية مماثلة.

الإقـليـمي والــدولي، وحـسـبمــا
أعتقـد أن جهات عديدة في الدولة
تمــــارس دورهــــا في الـتـحقــيق
بكوبونـات النفط، ومع ذلك نحن
ننتظـر أية معلومـات جديدة قد
يحيلهـا إلينا المفتش العام في وزارة
الــنفــط لـكـي نــضـيـفهــــا إلى
التحقيقات الجارية على أكثر من

صعيد في المرحلة الراهنة.
*هناك معـلومات نشرت أكثر من
مرة حول غياب الأجهزة الدقيقة
لقـياس صـادراتنـا النـفطيـة من
مرفـأ العراق وخـور العميـة، مما
قـد يــؤدي إلى غيــاب المعلـومـات
الــصحــيحــــة عــنهــــا. فـهل إن
المفــوضـيــة تمــارس دورهــا في
التحقيق بهـذه القضيـة وتدقيق

مدى صحة المعلومات فيها؟
-أعتقـد إن هذه المعلـومات مـبالغ
فيهـا، ولكننا بـرغم ذلك سنطلب
مـن المفتش العـام في وزارة النفط
تقـريـراً يـوضح هـذه القـضيـة

بالذات لأهميتها.
*مـاذا عـن علاقتـكم بمحــاكمـة

صدام ورموز نظامه؟
-ليـس لــدينـا علاقــة مبـاشـرة
بــالمحــاكـمــة، غـير إن قــانــون
مفوضـية النـزاهة رقم 55 لـسنة
2004، حــدد بـشـكل واضح مـهمـتنــا
للـتدقيق بـالفسـاد الإداري والمالي
وسوء استخدام السلطة والتلاعب
بـالمـال العــام منـذ 17 تمـوز 1968
وحتـى سقـوط الـنظــام السـابق،
الأمــر الــذي يــدعــو إلى إجــراء
التحقيق في هـذه المجالات بـالذات
وتهيئة الملفات بشأنها وإحالتها إلى
المحكمة المختصة، علماً بأن جميع
أمـوال وممـتلكـات رأس الـنظـام
الـسابق ورمـوزه آلت وسـتؤول إلى
وزارة المــالـيـــة بعــد اسـتـمــرار

حصرها وتدقيقها.
*وهل لـــــديـكــم دور معــين في
التحقيق بقـضيتي الدكتور أحمد

الجلبي وسالم الجلبي؟
-إن المفـوضيـة ليـست لـديهـا أيـة
تحقـيقــات في قـضــايــا تخـص

تباعاً عام 2005.
وفي هـذا الـسيــاق أيضـاً مــا زلنـا
نواصل الجهـود لاستكمـال أجهزة
المفــوضيـة بعـد معـالجـة بـعض
الجـــوانب الإجـــرائيــة مع وزارة
المـالية، علماً بأن قـانون المفوضية
واضح ولا لبـس فيه، وإن رئيـسها

هو بدرجة وزير.
كوبونات النفط وقضايا

أخرى
*وتـدرجنـا في طرح الـعديـد من
القضـايا الـتي تشكل مثـار اهتمام
النـاس، وفي مقـدمتهـا كـوبـونـات
النفط. فماذا عن احتمال تحقيق

المفوضية فيها؟
-إننـا حتى الآن لم نتجه للتحقيق
في المعلومـات المتعلقـة بكوبـونات
النفط، نظراً لما يحتاجه التحقيق
في هــذه القـضيـة مـن إمكـانـات
إدارية وفـنية قد تـتجاوز العراق،
وتتطلب التحرك على الصعيدين

يـدعونا إلى بذل المزيد من الجهود
الحـثـيـثـــة مــن أجل معـــالجـــة
المعوقـات والعقبات التي تـواجهنا

في المجال التطبيقي للتجربة.
*بهدف شمـول التجـربة مـناطق
العــراق كــافــة، وتخـطـي واقع
اقتصارهـا على العمل في الوزارات
بـبغـــداد فقــط. هل في نـيـتكـم
استحداث هيئات مخولة بممارسة
مهـامكم، إقـليميـاً أو على صعـيد

المحافظات؟
-يـتمـثل طمــوحنــا القــريب في
استحـداث أربع مديريات إقليمية
تقـام بمـا يتـوافق مع التـوجهـات
الفدراليـة، الأولى خاصة بالجنوب
في البصرة، والثانية تمارس عملها
في الــشمــال ومقــرهــا المــوصل،
والثـالثـة في كردسـتان مقـرها في
أربـيل، والــرابعـة في الـوسـط لم
يحدد موقعهـا النهائي بعد. وهذه
الهيئات الإقليمية سوف تستحدث

بصلاحيـات إدعائية أو تـنفيذية
في مجـال تطبـيق القانـون، وتقوم
بإحـالة جميع الأدلة بـشأن أعمال
الغش والتـبذير وإسـاءة التصرف
إلى المـفتشـين العامـين في الوزارات

ذات العلاقة.
3.وعلــى المفـتــشـين العــامـين أن
يقــومــوا بــدورهم، في تــطبـيق
النـظام ضمن وزاراتهم والمحافظة
علـيه، علاوة علــى التــدقـيق في
جمـيع الأمـــور المحـــالـــة إلـيهـم
وتقــديـم نتــائج تحقـيقــاتـهم
وتـوصيـاتهم إلى الـوزير صـاحب
العلاقــة، وكــذلـك مفــوضـيــة
النزاهة للمراجعة النهائية واتخاذ

التدابير الملائمة.
4.ومفـوضيـة النـزاهة هـي الجهاز
الـــوحيــد المخــول للاسـتعــانــة
بـالإجـراءات الجنـائيــة من أجل
البت والفصل في القـضايا المتعلقة

بإساءة التصرف.
حداثة التجربة

والتقاطعات المحتملة
وطرحـنا علـى رئيس مفـوضية
النــزاهــة تـصـــوراتنــا بـشــأن
احتمالات نشوء بعض التقاطعات
في تطـبيق هـذا الـنظـام بـسـبب
حداثة التجربة وتوقع مقاومتها
وتقـيـيــد آلـيــة العـمل. فـمــاذا

تسجلون بهذا الخصوص؟
*بالـفعل إن واقع التجربة أدى إلى
ظهـور بـعض جــوانب مقـاومـة
تـطبـيقهــا بفـاعـليــة، وإضفـاء
خصائص الكفاءة والشمولية على
آلية التـنفيذ، حـيث إن عدداً من
الـوزارات مثلًا لم تـقر حـتى الآن
المكانة المميزة لمكتب المفتش العام
فـيها، أو إنها أصـرت على أن تكون
درجة المفتش العـام بمثابة مدير
عام، وليـس وكيل وزارة، كمـا هو
مطلـوب بحـيث يكـون بمقـدوره
مراقبة أداء المسؤولين في الوزارات
علـى أعلى المـستويـات، فضلًا عن
إن آليـة العمل لمـا تزل بعـيدة عن
مجـرياتهـا التنفيـذية الفعـالة في
المراحل المختلفة، وهذا بالذات ما

مع مفـوضيـة النـزاهـة في نطـاق
هـيئـة مـشتركـة تلـتقي بـصفـة
دوريـة خـلال فترات مـتقـاربـة،
بـالإضـافـة إلى اسـتمــرار تكـامل

العمل في مجرياته التنفيذية.
وفي هذا السـياق تم تصمـيم نظام
مـتكــامـل لتـسهـيل إدارة شــؤون
الحكـم بشفافية ومكـافحة الفساد
علــى جميع المـستـويــات وتمكين
الجهات الرقابية المشرفة على سير
العـمل مـن تــأديــة واجـبــاتهــا
بـاسـتقلاليــة من خلال اعـتمـاد

الأسس التالية:
1.أن تعمل هيـئة الـرقابـة المالـية
بصفـتها المؤسـسة العليـا للتدقيق
المالي والمحـاسبة وتـظل مسـؤولة
عـن الكـشف عـن أعمـال الفـسـاد
والـتبـذيـر وإسـاءة الـتصـرف في
الـوزارات والمؤسـسات الحـكومـية

الأخرى.
2.أن لا تحـــتـفــــظ الهـــيـــئـــــــة

مــوظفي الـدولـة علـى كـيفيـة
مـكافحـة الفسـاد وتنمـية ثقـافة
الاستقامـة والنزاهـة والشفـافية
والخـضوع للـمحاسـبة والـتعرض
للاستجواب، والـتعامل المنصف في
الحكـومة، وسـوف تستحـدث لهذا
الغـرض أكاديميـة تقوم بصـياغة
وإعداد برامج التدريب والتوعية
في إطار سقف زمني بحـيث تشمل
جميع موظفي الـدولة بالتدريج،
إضـافــة إلى التـثقـيف والـتعلـيم
المخـصص للعـاملـين في المنظـمات
غـير الحكــوميــة وأبنـاء الــشعب
عمـومــاً، وذلك من خلال إصـدار
الملـصقـات والمـواد الـتعـريـفيـة
واللجـوء إلى وسـائل الإعلام بهـذا
الشـأن، كما إنـنا اتفقـنا مع وزارة
الـتربيــة لإدخــال بـــرامجنــا في
المناهج الـدراسية على المـستويات
المتـباينـة، وهنا تجـدر الإشارة إلى
إننا وجدنا إن مـديرية المناهج في
وزارة التربـية قـد اعتمـدت مثل
هـــذه التــوجهــات بخـطــوطهــا
العــريـضــة عبر الـتحــذيــر من
الفسـاد والرشوة وإسـاءة استخدام

السلطة وتبديد المال العام.
استكمال الصورة

قلنـا للـسيـد الـراضي، إن تـأديـة
المفـوضيـة لمهمـاتهـا يتم في إطـار
التعـاون والـتنـسـيق مع الجهـات
الـرقـابيـة الأخـرى التي حـددت
صلاحياتها ومسؤوليتها ومجالات
عملهـا. فمـاذا عن هـذا التـوجه

التكاملي؟ فقال موضحاً:
-هنـاك بالفعل دائرتـان تساعدان
مفـوضيـة النـزاهة، وتـستكملان

العمل معها، وهما:
**المفـتشون العـامون في الوزارات
الـذين أنـشئت مكـاتبهم بمـوجب

القانون رقم 57 لسنة 2004.
*ديـوان أو هيئـة الرقـابة المـالية
الــذي أعيـد تـشكـيله علـى وفق

القانون رقم 77 لسنة 2004.
وهاتان الدائرتان ترتبطان إدارياً
بجهــات أخـــرى، ولكـنهـمــا مـن
الناحيـة الفنيـة تنسقـان الجهود

إلى من يهمه الأمر
لا ملائكة للرحمة في مستشفيات كربلاء)وتأنيث( للملاك الصحي!

انتصار السعداويإعدادية التمريض للبنات تخرج طالبتين فقط هذا العام
تصوير / نجم عبد خضير

وخـصوصـاً النـسويـة منهـا التي
تـطــالب وتـهتـم بحقــوق المــرأة
الـسيــاسيــة ولا تهتـم بحيـاتهـا
الـوظيفية حيث من المفروض أن
نلجـــأ إلى تــشجـيع المـــرأة بـكل
الــــوســــائـل علــــى الانخــــراط
بـالوظـائف الإنسـانيـة الخدمـية
وعلــى رأسهــا الـتمــريـض ومن
واجب المـنظمات أن تـأخذ دورها
في تهـيئــة العنـاصــر النـسـويـة

وتشجيعها في هذا المجال.
ويـضـيف لـــدينــا خـطــة عـمل
لتطويـر مهنة التمريض النسوي
والارتقـاء بهـا، ولـو إنهــا مسـألـة
ليـسـت سهلـة. وقـضيـة الــدعم
المادي للطالبـة في الإعدادية فإنه
يحتاج إلى دعم خاص ومباشر من
قـبل الـــدولـــة مـثل كـثـير مـن

الفروع العلمية في البلد.
ومـن هــذه الأحــاديـث الكـثـيرة
نسـتنتج أن مهنـة التمـريض قد
يقـوم لها قائم.. في العراق.. إذا ما

تم الآتي:
1- تخـصيـص مبلغ كـاف كـأجـور
نقل لـلطالبات.. إضـافة إلى توفير

الزي الموحد.
2- القـيـــام بحــملــــة إعلامـيـــة
بمـسـاعــدة منـظمـات المجـتمع
المـدنـي لتـشـجيع الفـتيـات علـى

العمل كممرضات.
3- إضــافــة مخـصـصــات لـــراتب
الممـرضــة - كمخـصصـات بـدل
عــدوى أو خطـورة - أو خفـارات

ليلة.
4- الاهـتمام بـالمسـتوى التـطبيقي
للمـرضـة، وإرسـالهــا في بعثـات

علمية تدريبية.
5- الـــسـمــــاح لخـــــــــــريجــــات
الإعــــــــــداديـــة بـــإكـمـــــــــال
الدراسـة الجامعـية أو الـدراسات

العليا.

تذهب ابنتك لهذه المهنة!
ومـن بـــاب الجـــدل أو الهـــزل أو
التحـدي سـالت الـدكتـور صـالح
مهـدي الحـسنـاوي المـديـر العـام
لصحـة كربلاء. نفس السؤال ولم
ينتظر جوابي.. لأنه بدأ يتحدث
عن مشـاريع وزارة الصحـة لرفع
مستوى التمريض قائلًا: ساهمت
دائــرة صحـة كــربلاء بـإرسـال
ممرضـين من ضمنهم نـساء.. إلى
الخـارج لاكتساب مهـارات جديدة
وذلك بــالـتعــاون بين الـتعلـيم
الطبي المستمـر. وقسم التمريض
إضافة إلى المؤتمر العراقي الوطني
التمـريضي الأول والـذي عقد في
بغداد من 15 - 17 / 7 / 2003، وقد
نـوقـشـت كل أمـور الـتمـريـض
وخصوصـاً النسوي، وقد طرحت
مسألة الحوافز والمشجعات ويعتب
الـسيد المـدير العـام للصحـة على
مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي.

وعن كيفـية معالجـة هذا النقص
الحــاصل في الملاك الـتمــريــضي
النسـوي تحدث الممـرض الجامعي
)حــسـن عـبـــد الله( مــســـؤول

الممرضين:
عدا ردهـة الجراحـة النسـائية في
المــسـتــشفـــى، الـتي طـــاقـمهـــا
التـمريضي نسوي تمـاماً، فإن ثمة
نـقصـاً حـاصلًا في أقـسـام أخـرى
منهـا باطنيـة النساء.. الـذي يسد
الـنقـص فـيه بمـمـــرضـين مـن
الــــرجــــال.. وخــصــــوصــــاً في

الخفارات. 
ونحن  خـارجـان من المـستـشفـى
التقينـا بالمـريضة سهـيلة شمخي

وسألناها:
*هل تمانعين أن يمرضك رجل؟

- أحياناً!
*هل تــوافقين إذا رغـبت ابـنتك

الالتحاق بمدرسة التمريض؟
- قـــد أوافـق. إذا وافقـت أنـت أن

الصيدليات كمعاون طبي. 
فلــو كــانـت الممــرضــة تـتمـتع
بامتيازات خاصة.. لكان هذا أول
وسائل الـدعم للكادر التـمريضي

النسوي.
أما الممرضـة ماجدة يوسف / من
قسـم الطـوارئ فقـالت: قـضيت
عـشـرة أعـوام في هــذا القــسم..
إضـافة إلى خـدمة سبعـة أعوام في
أقـسـام أخـرى.. وأنـا أم لــسبعـة
أطفــال.. وأضـيف إلى مـتــاعـب
زملائــي.. عــــــدم فهـــم الملاك
الإداري لـظــروف الممـرضـة الأم
ومتــاعبهـا.. إضـافـة إلى وجـود
فجـوة بين الممرضات والأطباء. أو
بين المـمرضات والإداريين. وعدم
تقـديرهم لـظروفنـا ومتاعـبنا.
وكأن الممرضـة إنسان آلي يجب أن
يعـمل 24 ســاعــة و30 يــومــاً في
الـشهــر.. ولا تحتـاج إلى راحـة أو

إجازة.. أو وقفة.

وخصـوصـاً في حـالات الضـرورة
القـصـوى، وهـو يـرى أيـضـاً إن
الممـرضـات المتخـرجـات حـديثـاً
قليلات الخبرة والـتدريـب. وكأن
إحـداهن دخلـت الوسـط الصحي
لأول مرة ولم تتدرب أو تتعلم في
مـدرسة، وهـذا يعرضـنا لمـشاكل
صحية خـطرة مع المـراجعات...
إضـافــة لعـدم وجــود متــابعـة
مـسـتمــرة أو مـــراقبــة لعـمل
المـمــرضــات مـن قـبل الإدارة أو

الملاك التدريبي.
وهـو يرى ضـرورة التركيـز على
تدريب وتـأهيل الـطالـبة عمـلياً
أثنـاء الـدراســة وقبل دخـولهـا

الحياة العملية.
مــسـتـــشفـــى الحــسـيـني أكـبر
مستـشفى عام في المحـافظة وفيه
الـتقينا الممـرضة الجامعـية سناء
خميـس صالح رئيـسة الممـرضات
التي كشفت لـنا ظروفـاً ومتاعب
أخـرى بقـولهـا: أتمنـى ألا تـنسـى
وزارة المـاليـة أو وزارة الصـحة أن
رواتـب الممـرضـة الجــامعيـة أو
المـتـــوسـطـــة، يخــضع لـنفــس
الضوابط الـتي يخضع لها الموظف
العــــادي في وزارة الـــصحــــة أو
الوزارات الأخرى.. برغم أن على
المـمـــرضـــة واجـب الخفـــارات
اللـيليــة؛ فهي تـداوم أحيـانـاً 24
ســاعــة، إضــافــة إلى المخــاطــر
الـصحـيــة الـتي تـتعــرض لهــا
والمتـاعـب النفـسيـة والعــائليـة

الأخرى.
فـلمـــاذا تختــار الـفتــاة مـهنــة
التمـريض.. إذا كـانت المجـازفـة
والمـخاطرة لا تميزها عن موظفة
أو عامـلة في مجـال آخر؟ وحـتى
خريجـات المعاهد الـصحية )قسم
التمـريض(.. يـرفضـن العمل في
ردهـات المـرضـى.. كـممـرضـات،
وتقــوم الإدارة بـتنـسـيبـهن إلى

اللواتـي يسكن الأقضية والنواحي
الـتابعـة لمحافـظة كـربلاء. حيث
أن وصولهـن إلى الإعدادية يكلفهن

مبلغاً ليس بالقليل.
هـــذا فــضلًا عـن أن إعـــداديـــة
الـتمـريـض أصـبحت دائــرة من
دوائـر الصحـة المهملـة والمنسـية.
ولا أعـرف متى تـنالها يـد الإعمار

والرعاية؟
وكـــان الحـــديـث مع مـــدرسـي

التمريض طويلًا وذا شجون..
ذهـبنـا بعـد ذلك إلى مـستـشفـى
الـنسـائيـة والتـوليـد الوحـيد في
المحافـظة وتمخضت هـذه الزيارة
عـن مجـمـــوعـــة مــن اللقـــاءات
بكـوكبة مـن الممرضـات والأطباء
وقـد اعـتمـدت هـذه المـستـشفـى
نـظـام )تـأنـيث( الملاك الـصحي
بـالكـامل.. الممـرضـة الجـامعيـة
جميلة كـرار محمد مديرة شؤون
التـمريـض في المسـتشـفى، قـالت:
قلـة الملاك التـمريـضي النـسوي،
وخصـوصاً بعـد )التـأنيث( خلق
لنا مـتاعب كثيرة.. مـنها الإرهاق
الكبير الذي تتعـرض له الممرضة
بـسـبب الــوزر الملقــى علـيهــا..
وخـصوصـاً في الخفـارات الليلـية،
ولا أخفـيك أن ذلك يـؤثـر علـى
نــوعيــة أداء الممــرضــة، ورداءة
الخدمة التي تقدمها للمريضات..
حيـث يتراوح عـدد المـريـضـات
اللــواتي تـتحـمل مـسـؤولـيتـهن
ممـــرضـــة واحـــدة بـين 30 - 40

مريضة وخصوصاً في الخفارة.
أما الـدكتور الشـاب محمد صائب،
اختصـاصي طب الأطفـال الخدج
في نفـس المـستـشفـى. فقـد بـدا
مـتحمـسـاً ومـصــراً علـى الإدلاء
بــرأيه في مـوضـوع الـتمـريـض
الـنسـوي. وهـو لا يـرى أن هنـاك
داع لـتــأنـيـث الملاك الـصحـي في
المـستـشفـى. فلا حيـاء في الـطب.

مـدرسة الـتمريـض. ثم انفصلت
إعــداديــة الـبنــات عـن البـنين
عـــــام 2000 وبـعد إلغـاء مدارس
التمـريـض التي كـانـت تسـتقبل
الطـالبات من المرحلـة الابتدائية
وجاء ذلك بتـوجيه من منـظمة
الصحـة العالمية لأننـا نتبع نظاماً
عالميـاً للتمريض.. فتقلص الملاك
الـتمــريضـي النـسـوي. واشـارت
الأستاذة فاطمة عبد الرزاق إلى أن
خـريجات هـذا العام مثلًا ثلاث لا
غـير لم تلتحق إحـداهن بـالعمل.
فـبقـيت اثـنتــان فقـط.. وربمـا
ستتخرج واحدة في العام القادم أو
تخـــرج الإعـــداديــــة صفـــراً..
فـتـصــوروا.. مــدرســـة وملاك
تـدريسـي.. من أطبـاء وصيـادلة
ومـدرسـين.. من وزارة الـصحـة
ومحـاضـرات نظـريــة وعمليـة..

لطالبتين فقط..
مديـر الإعدادية يـعتقد أن سبب
ذلك هو عدم وجود مخصصات أو
حوافز تغري الطالبات وتشجعهن
علــى الالـتحــاق بــالإعــداديــة،
كمخـصـصــات نقل، أو طعـام، أو
ملابس )زي موحـد(.. إضافة إلى
الكـتب والقرطاسيـة المجانية.. أو
إعطــائهن فـرصـة مـثلًا لإكمـال
الـدراسة الجـامعيـة.. وخصـوصاً

.
تصوير : سمير هادي


